
  الله والدولة لناالسماء

  والديمقراطية الإسلامية بين العنف الأصولية
   ريفيو كامبردج بوك خدمة

 سياسيون أكثر من عشرين سنة يفكر باحثون وصحفيون ومستشارون منذ
التي تجسدت في مخيلة " الأصولية الإسلامية"جاهدين في ما يسمى 

ودخلت , يرانية التي قادها الخميني والثورة الإسلامية الإاهللالغرب بآية 
وقد كُتب عن . كما يصف الكتاب الذي بين يدينا" كابوس"إلى العالم مثل 

 والنصوص والدراسات التي المقالاتهذه الظاهرة عدد لا يحصى من 
 . من السهل جداً أن تملأ مكتبة مدينة صغيرة

 ألبرشت متسكر وبحسب
فإن إحدى , الكتابمؤلف هذا 

" هانا لوكه"ثات وهي الباح
رصدت الكتابات الصادرة 

 1967 عاميبالألمانية بين 
 604 فأوردت 1990و

عناوين، القسم الأكبر منها 
 تاريخ قيام 1979صدر بعد 

وإضافة إلى .  الإيرانيةالثورة
ذلك فهي تورد قائمة تجمع 
 نفسه الصادرة باللغة الإنجليزية الموضوعالمصادر والدراسات عن 

ولكن حتى . عنواناً 1246 وتضم 1994 و1988 بين عامي والمنشورة
  .الموضوعذلك لا يعد إلا جزءا بسيطاً من الأدبيات التي كتبت عن هذا 

 بحاجة إلى سنوات لكي يحضر سيكون راينهارد شولتسه أن المرء ويعتقد
 الأصوليةلائحة تتضمن عناوين الكتب والدراسات الصادرة عن 

هل : هائل من الأدبيات يطرح سؤالا مزدوجاًوهذا الكم ال. الإسلامية
أم أننا " الأصولية الإسلامية" الأمر كل هذا الجهد لفهم ظاهرة هذايحتاج 

 قيل كل -في المقابل- واسعة ومملة؟ وهل تكرارأمام تكرار وإعادة 
يظل السؤال الأكثر جدلاً , الإجابةشيء عن هذا الموضوع؟ أياً ما كانت 

 ألبرشت متسكر يبدأبهذه الأسطر ".. ل الموضوع؟بأي شكل تم تناو: "هو
  .كتابه القيم هذا
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 الكتاب غلاف



 الإسلامية باحث ألماني في الدراسات ومتسكر
ويكتب للعديد من الصحف الألمانية عن المنطقة 

 ألغماينه فرانكفورترالعربية من ضمنها لصحيفة 
كما أصدر كتاباً عن الأكراد من دار . تسايتونغ

إذن هو الآخر .  كتابه هذاتأصدرالنشر ذاتها التي 
يزودنا الآن بدراسة عن الموضوع الذي تكونت 

ويود متسكر أن يكون كتابه .  من الورقجبالبشأنه 
 الإسلاميةهذا بديلاً للمصادر العلمية عن الأصولية 

  .من جهة وللأعمال السطحية التي كتبها صحفيون
 معالجة كيفية المقدمة يطلعنا متسكر على في

ويرى , لإسلامية في سوق الكتب الألمانيةالأصولية ا
 عن شتى جوانب هذه الدراساتأن هناك الكثير من 

الظاهرة، إلا أنها تبقى مستعصية على القراء 
إذا أخذنا مثال .  المختصينغيرالمهتمين لكن 

الكلمات العربية التي غالباً ما تستعمل في سياق 
صلاح  كمصطلح التكفير مثلاً أو الزكاة أو الإالكتابة

 ترجمة مباشرة إيجادأو الاجتهاد التي من الصعب 
لها في اللغة الألمانية مع ضرورة التطرق إليها، 

 السرعة التي يستسلم بها نتصورعندئذ نستطيع أن 
. القارئ العادي ويغلق الكتاب بعد عدة صفحات فقط

لا سيما إبان حرب - المستشرقون الألمان هوجموقد 
 لوقت طويل عن امتنعوا أطراف شتى لأنهم  من-1991الخليج في عام 

ورغم أن هناك بعض . الكتابة لجمهور واسع خارج الوسط الأكاديمي
إلا ,  باللغة الألمانية عن كتابات خاطبت شرائح أوسع من القراءالأمثلة

  . اليد الواحدةأصابعأنها تعد على 
ولية  الذي يهتم بموضوع الأصالقارئ فإنه ليس من الغريب أن يرجع إذن

 ولا سيما الإعلامالإسلامية إلى كتب الصحفيين المعروفين في وسائل 
في الشرق الأوسط والإسلام ولعل أشهرهم وأقدمهم " كخبراء"التلفزيون 

ويذكر متسكر العديد من الأمثلة للبرهان على .  بيتر شول لاتورهو
 معلقاً بأن عيب شول لاتور الأكبر هو ويقولسطحية شول لاتور، 

 تعود إلى مشكلة واحدة السياسيةده أن كل مشاكل الشرق الأوسط اعتقا
 فإنه يحمل معه العربيةويقول إن لاتور إذا سافر إلى المنطقة . هي الدين

” 
المؤلف أن  يرى

القارئ الألماني 
 كتابات يرجع إلى

الصحفيين عن 
  الإسلام بصفتهم

في الشرق " خبراء"
الأوسط والإسلام، 

 وأشهر هؤلاء
هو بيتر  وأقدمهم

شول لاتور الذي 
يقول 

عيبه  إن المؤلف
الأكبر هو اعتقاده 

 ل مشاكلأن ك
الأوسط  الشرق

السياسية تعود إلى 
مشكلة واحدة هي 

 الدين
” 



 تعيشهاالقرآن والإنجيل ويسعى إلى شرح مشاكل القرن العشرين التي 
فقد , والواقع أن تأثير لاتور كبير. هذه البلاد في ضوء هذين الكتابين

 هائلة من كتبه وذلك لقدرته على اللعب بمخاوف القراء، فهو أعدادعت بي
الإسلام دين عنف ويسعى دوماً إلى :  دوماًيعرفهيؤكد للقارئ ما كان 

 على الحياة بسلام جنباً إلى جنب قادراًتوسيع دائرة نفوذه، والإسلام ليس 
  . مع فئات غير مسلمة

   
 ضرورة إدراك أمرين كثيراً  إلىالسياق ألبرشت متسكر في هذا ويشير

الأول هو أنه علينا : الإسلاميةما يغفل عنهما أثناء الحديث عن الأصولية 
 قادرون على همأن نفرق بين ما يقوله الإسلاميون وما يطبقونه أو ما 

صحيح أن الكثير من الإسلاميين لا يترددون في التعبير عن . "تطبيقه
يطرة على أعدائهم أو للدفاع عن  لممارسة العنف كوسيلة للساستعدادهم

 العنف يفهم دوماً كفعل دفاعي، إلا أننا نقع في فخ هذاأنفسهم رغم أن 
 الإسلامية على عنصرها الأصوليةالتبسيط الشديد إذا اختصرنا 

 العنف ممارسةوبالفعل فإن المجموعات المستعدة دوماً إلى . الإرهابي
امة بن لادن أقلية، كالجماعة الإسلامية في مصر أو مجموعة أس

 شنتها ضد مدنيين تُستنكر من قبل غالبية الإسلاميين التيوالهجمات 
 للتفريق بين الإسلاميين بحسب ضرورةومن هنا فثمة . الآخرين

 قد يظهر فمثلاً. الظروف السياسية السائدة في هذه الدولة أو تلك
 أو مثلما هو الحال في تركيا(الإسلاميون على الساحة كبرلمانيين 

أو ينشطون في الاتحادات المهنية ويلعبون دوراً مهماً على , )الأردن
أو يشكلون جيشاً , )مثلما هو الحال في مصر(الصعيد الاقتصادي 

  ). الحال في لبنانهومثلما (للتحرير للقتال ضد محتلين أجانب 



 متسكر أن إحدى صفات الأصولية المدنية ويرى
 التي يقوم بها أعضاؤها، الاجتماعيةهي الشبكات 

طفال وتشتمل هذه الشبكات على حضانات للأ
 ومؤسسات اجتماعية أخرى، ومستشفياتومدارس 

ويقوم الإسلاميون بذلك بمهام تقع عادةً على عاتق 
ونجد هذا النمط من النشاط الاجتماعي أو . الدولة

 الإسلاميةبالأحرى السياسي لأنصار الأصولية 
ويميل . منتشراً في كل الدول الإسلامية تقريباً

في هذه النشاطات  التشكيكالمراقبون الغربيون إلى 
ويقولون بأن .  مجرد قناعاالمدنية ويصفونها بأنه

 للأصوليين يبقى السعي نحو استلام الفعليالهدف 
وإذا . السلطة لإرساء حكم دكتاتوري فيما بعد

بحسب - أصوليون في انتخابات ديمقراطية اشترك
 وليس انتهازية فيكمن وراء ذلك -هؤلاء المراقبين

ويقول . بالتعددية السياسيةالاستعداد للاعتراف 
 الحجة في محلها أم لا هذهمتسكر إنه سواء أكانت 

فإن الصورة تبقى غير واضحة إذا لم نأخذ الوجه 
 الإسلامية في عين الاعتبار وإذا للأصوليةالمدني 

-11ص " ( فقطالإرهابيحكمنا على هذه الحركة على أساس جانبها 
12 .(  

 معظم الكتابات عن الأصولية تغفله أنلف  الأمر الثاني الذي يرى المؤأما
 متساوٍ على بشكلفهو كون الأصولية الإسلامية حركة متجانسة موزعة 

فالأصولية في كل دولة تختلف عن الدولة . العالم العربي والإسلامي
 حسب الظروف التاريخية والسياسية والجغرافية والاجتماعية الأخرى

كماً عاماً يقول بأن الأصولية  أن نطلق حيمكننافلا . الخاضعة لها
 خطر علينا وتجاهد من الإسلاميةالإسلامية حركة إرهابية أو الأصولية 

 فقط إذا الحركةيمكننا أن نحكم على هذه . أجل السيطرة على العالم
وهذا ما . وجهنا الأنظار إلى خصوصيات الحركة في هذه الدولة أو تلك

  . الكتاب القيام بهيود

 وتطورها في العقود الإسلامية عن خلفية الأصولية  تقديمه لمحةبعد
 الاختلافاتالماضية، يركّز متسكر على خمس دول كأمثلة لإيضاح 

” 
المراقبون  يميل

الغربيون إلى 
 التشكيك

 النشاطات في
التي  الاجتماعية
ها يقوم ب

الإسلاميون 
ويصفونها بأنها 

 مجرد قناع،
بأن الهدف ويقولون

الفعلي للأصوليين 
يبقى السعي نحو 
استلام السلطة 

 لإرساء حكم
 فيما بعد دكتاتوري

” 



وقد اختار لذلك مصر وفلسطين . الكبيرة الموجودة على الساحة الإسلامية
ويقول الكاتب بأن اختياره وقع على هذه الدول .  ولبنان واليمنوالأردن

جيداً من أيام الدراسة ومن الزيارات العديدة التي قام  يعرفهابالذات لأنه 
 إلى هذا الدافع الخاص، فإنه يعتقد بأن هذه إضافةولكن . بها إلى هناك

 من الممكن أن تشهدها الأصولية التيالدول بالذات تعد نماذج للتطورات 
 استنتاجات عن إلىالإسلامية ومن الممكن في ضوء هذه الأمثلة التوصل 

  .لعام لهذه الحركةالتطور ا

 من سبعين مقابلة في الدول بأكثر ألبرشت متسكر إلى أنه قام ويشير
 انطباعاً للقارئالمذكورة واقتبس فقرات منها في كتابه وذلك لكي يعطي 
  .عن تفكير الإسلاميين أنفسهم والأشخاص الذين ينتقدونهم

مستفيضة  الكاتب بعد معالجته الإليه ما هو الاستنتاج الذي يتوصل إذن
  للحركة الإسلامية في خمس دول عربية؟

 تجاه الشرق الأوسط والأميريكية متسكر إلى السياسة الأوروبية يتطرق
 السياسية، إلا والتعدديةويقول بأن الدول الغربية تتحدث عن الديمقراطية 

 كالمملكةبما في ذلك دول الخليج (أنها عملياً تدعم دكتاتوريات عربية 
ية التي تصف القرآن بأنه دستورها والتي رفضت حتى العربية السعود

لأنها تتناسب مع )  على ميثاق حقوق الإنسان للأمم المتحدةالتوقيعاليوم 
البترول :  موضوعين بالنسبة لها في المنطقةبأهممصالحها فيما يتعلق 

 إسرائيل ومن أجل ضمان أمنالغرب مستعد من أجل ضمان . وإسرائيل
 الغربأنأي . ن يبذل طاقات سياسية وعسكرية ضخمةتوريد النفط إليه أ

رغم ذلك أو . يتحمل أيضاً مسؤولية الأوضاع السائدة في الشرق الأوسط
 يدعو الكاتب إلى الحوار بين الغرب والإسلاميين من أجل ذلكبسبب 

  . العالم العربييعيشهاإيجاد حلول للمشاكل التي 

الجزيرة نت :المصدر

 
 


